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  * الملخص
  

الورقة تحدید أول وقت صلاة الظھر، حیث تعرض بدایة معلومات فلكیة حول سیر تناقش 
الشمس في السماء المتعلق بموعد صلاة الظھر، ثم تعرض آراء بعض الفقھاء حول أول موعد 

زوال تناقش بالتفصیل ما حدده الفقھاء في معنى ثم  والذي ھو زوال الشمس، صلاة الظھر،
ھذا یتحقق بازدیاد طول الظلال ویتحقق أیضا من خلال انحراف أن الورقة ، حیث تبین الشمس

الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق، وفي حین أن ملاحظة ازدیاد طول الظلال بالعین 
(خط منتصف  الشمس لخط الزوالقرص المجردة یحتاج إلى عدة دقائق بعد عبور مركز 

 ةیمكن ملاحظتھ بالعین المجرد ، فإن انحراف الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرقالنھار)
 ورقةخلص الت، وبالتالي (خط منتصف النھار) الشمس لخط الزوالقرص ر مركز وبمجرد عب

عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال (خط إلى أن أول موعد صلاة الظھر یتحقق بمجرد 
 منتصف النھار).

  
Determining the Beginning of Dhohor Prayer Time 

Mohammad Shawkat Odeh 
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* Abstract 
The paper discusses the determination of the beginning of Dhohor 
prayer time. At first, it explains the movement of the Sun in the sky 
which is related to Dhohor time, then it lists some juristic opinions in this 
regard. After that, it discusses in details what the jurists mean by Sun 
Transit (Zawal). Afterwards, the paper shows that Sun Transit (Zawal) is 
fulfilled by the increase of the object’s shadow, and it is also fulfilled by 
the displacement of the shadow from West to East. Whereas noticing 
the incrase of the shadow needs few minutes to be noticed by nakes 
eye, the displacement of the shadow from West to East can be actually 
noticed within seconds after the center of Solar disk crosses the 
meridian. Thus, the paper concluds that Dhohor payer time starts once 
the center of the Solar disk crosses the meridian. 
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  * المقدمة:
  

إن جمیع مواقیت الصلاة عبارة عن ظواھر فلكیة یمكن معرفتھا وحسابھا ریاضیا، وفي حین أن 
 بدایةبعض مواقیت الصلاة مثل الفجر والعشاء شھدت خلافا كبیرا في تحدید أول وقتھا، فإن 

لا  فینالمختل موعد صلاة الظھر یشھد خلافا أقل حدة، بل حتى إن الھامش الزمني بین الفرقاء
البدایة الشرعیة لصلاة أن فالجمیع متفق على خمسة دقائق بشكل عام. حوالي أكثر من یتعدى 

الظھر ھي زوال الشمس، أي میلھا عن وسط السماء، وإنما وقع الخلاف في التحدید الدقیق لھذا 
  الوقت. 

  

  :المعطیات الفلكیة والفقھیة لأول وقت صلاة الظھر* 
  

مس في السماء المتعلقة بوقت صلاة الظھر مع الإنتباه للملاحظتین نبین فیما یلي حركة الش
  ن التي اعتمدناھما لتبسیط الشرح:التالیتی

 إن الشرح التالي لیس ھو الحال في جمیع المناطق على مدار العام، ولكنھ الحال الأغلب •
اطق بین شرحنا وبین الواقع في بعض المن فالفرقفي مناطقنا الشمالیة، وعلى كل الحال 

  ساسیة في الشرح. الأمفاھیم الفي بعض أیام السنة لا یؤثر على 

ن الظل لا یختفي في أي وقت من أسنستخدم مصطلح اختفاء الظل على الرغم من  •
الظلال إن فسمت الرأس نقطة فحتى عندما تكون الشمس في ، السنة أو الیوم وقاتأ

  ولا تختفي في ذلك الوقت.تكون عامودیة 
  

ومتجھة نحو جھة  ن جھة الشرق صباحا وتكون الظلال عندئذ طویلة جداتشرق الشمس م
، وبمرور الوقت ترتفع الشمس أكثر في السماء وتبتعد عن الأفق وتأخذ الظلال الغرب

بالنقصان، إلى أن تصل الشمس إلى جھة الجنوب تماما وعندھا تقع الشمس على خط الزوال، 
ھو خط وھمي في السماء یقسم السماء إلى وخط الزوال أو ما یسمى خط منتصف النھار 

، قسمین، قسم شرقي وقسم غربي، فھو خط یبدأ من الأفق الشمالي مارا بنقطة سمت الرأس
الأفق الجنوبي، وعندما تقع  عندوینتھي  ،وھي النقطة التي تقع فوق رأس الراصد مباشرة

ئذ أعلى ما یمكن في الشمس على خط الزوال تكون الظلال أقصر ما یمكن، وتكون الشمس حین
عندھا تختفي الظلال، وبعد أن تتحرك ففي نقطة سمت الرأس الشمس حینئذ السماء، وإذا وقعت 

الشمس بعیدا عن خط الزوال، أي عندما تتحرك من جھة الجنوب باتجاه جھة الغرب تأخذ 
تمیل الظلال الظلال بالزیادة، وتكون الظلال قبل الزوال مائلة نحو جھة الغرب، أما بعد الزوال 

نحو جھة الشرق. وبعد أن تزول الشمس یقل ارتفاعھا شیئا فشیئا إلى أن تصل إلى جھة الغرب 
  وتغرب الشمس. 

  
  الشمس على خط الزوال، وھي:مركز قرص كون ی إذا ھناك أربعة أمور تحدث عندما

  تكون الظلال أقصر ما یمكن، وقد تختفي في بعض أیام السنة. -1
 .مكن في السماء، وقد تقع في نقطة سمت الرأستكون الشمس أعلى ما ی -2
 تقع الشمس في جھة الجنوب تماما (بالنسبة لنصف الكرة الشمالي). -3
و جھة حتكون الظلال قبل الزوال مائلة نحو جھة الغرب، وتكون بعد الزوال مائلة ن -4

  .الشرق. (بالنسبة لنصف الكرة الشمالي)
  

ول وقت صلاة الظھر، وھو زوال الشمس عن نعرض فیما یلي الاحتمالات الممكنة لتحدید أ
  وسط السماء:
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الرأي الأول: یحین الزوال عند عبور مركز قرص الشمس خط الزوال (خط منتصف  -1
 النھار). وھذا ھو المعمول بھ في عدة دول إسلامیة. 

الرأي الثاني: یحین الزوال عندما تعبر حافة قرص الشمس الشرقیة (الحافة التي تقع  -2
النسبة للناظر إلى الشمس) خط الزوال. وفي ھذه الحالة فإن جمیع قرص إلى الیسار ب

 الشمس یكون قد زال وغادر وسط السماء. وھذا معتمد في بعض الدول الإسلامیة.
الرأي الثالث: ھناك فریق آخر یرى أن مصطلح زوال الشمس الشرعي لا یحین إلا بعد  -3

وحجتھم بذلك أن العین  مرور فترة زمنیة من وصول مركز الشمس لخط الزوال،
تحتاج إلى فترة حتى تلاحظ ازدیاد طول الظلال بعد عبور مركز قرص الشمس لخط 
الزوال. ومنھم من قدر ھذا الوقت بدقیقتین، ومنھم من قدره بخمس دقائق ومنھم من زاد 

 على ذلك. وھذا معتمد أیضا في بعض الدول الإسلامیة. 
 

ة الظھر والمقصود بمصطلح لفقھاء حول أول وقت صلاالمفسرین وابعض آراء تالیا نستعرض 
  الزوال:

  

 ،قن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلكيوأول وقت الظهر إذا است"ھـ) في كتاب الأم:  204قال الشافعي (

وإذا كان ذلك فسقط  ،وظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشىء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال

ويتفقد  ،وإنما يعلم الزوال في هذه الأوقات ?ن ينظر إلى الظل..... فقد زالت الشمس، ن الظلما كا ،للقائم ظل

 .]3["  فإذا زاد بعد تناهى نقاصنه فذلك الزوال هو أول وقت الظهر ،فإنه إذا تناهى نقصانه زاد ،نقصانه

 
لإمام الحنبلي ھـ) في المغني شرحا لقول ا 620المقدسي الحنبلي ( موفق الدین ابن قدامةقال 

فمن  ،تناهى قصره ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد ،ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء" :ھـ) 241(

وإن زاد ولم ينقص  ،فإن كان دون الأول فلم تزل ،ثم يقدره Uنيا ،ثم يصبر قليلا الشخص،أراد معرفة ذلك فليقدر ظل 

  .]4[ "فقد زالت

  

أما وقت : "الوھاب البغدادي المالكي في كتابھ التلقین في الفقھ المالكي القاضي أبو محمد عبدقال 

الظهر التي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه، فهو زوال الشمس، ومعرفة ذلك في غالب الأحوال، هو ?ن تقيم عودا 

لما قرب من الزوال إلى أن ينتهي مستوc فترى ظله في أول النهار طويلا ممتدا، ثم لا يزال في نقصان مع اتساع النهار ك

  .]5[" إلى حد يقف عنده، ثم يعود في الطول فذلك هو الزوال.

  
التالي ذكره،  ھـ) في كتابھ "الیواقیت في أحكام المواقیت" 684(الاقتباس من قول القرافي 

  " التالي ذكره أیضا. مرقاة المفاتیح"الملا على القاري في والاقتباس من قول 
  

الفقھاء قد حددوا موعد زوال الشمس عن وسط السماء بأحد ن خلال ھذه الآراء بأن یتضح لنا م
  الأمور التالیة: 

بدایة ازدیاد طول الظلال بعد أن تصل إلى أقصر ما یمكن، وھذا لا یتحقق إلا بعد  -1
 عبور مركز الشمس لخط الزوال بعدة دقائق. 

بمجرد عبور مركز  الظل من جھة الغرب نحو جھة الشرق، وھذا یتحققانحراف  -2
  الشمس لخط الزوال. 
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الشمس لخط قرص عبور مركز  صلاة الظھر ھوإننا نرى أن التعریف الأنسب لأول وقت 

  الیة:توذلك للأسباب ال ،)خط منتصف النھار( الزوال
لأن الشمس لخط الزوال، قرص إن طول الظلال یزداد فعلا بمجرد عبور مركز  -1

فكون مقدار الأفق بمجرد عبور مركزھا لخط الزوال.  الشمس تبدأ فعلا بالانخفاض نحو
في البدایة صغیرة جدا وقد یصعب على العین المجردة ملاحظتھا لا ینفي  الزیادة تكون

 عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال.أن طول الظل قد ازداد بالفعل بمجرد 
  

شمس جھة الشرق یحصل فور عبور مركز المن جھة الغرب إلى إن انحراف الظل  -2
الوقت الذي نا معرفة مسطرة مدرجة، وأرد ودلیل ذلك أننا إذا استخدمنالخط الزوال، 

تحرك الظل على تدریج المسطرة بالعین المجردة، فإننا سنجد أنھ حظ نلاحتاجھ حتى ن
لزوال، ولن نحتاج إلى فترة یمكننا رؤیة تحرك الظل فور وصول مركز الشمس لخط ا

وھذا یعني أن . شمس لخط الزوال لنلاحظ تحركھبعد وصول مركز قرص ال زمنیة
انحراف الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق یتحقق فور عبور مركز قرص الشمس 

 لخط الزوال (خط منتصف النھار). 
  
الفترة الزمنیة بین عبور مركز الشمس لخط الزوال وعبور حافتھا تجدر الإشارة إلى أن و

مشكلة حقیقیة، ویبین الجدول التالي ھذا الزمن  مقدار بسیط ولا یشكللخط الزوال ھو 
، ولا یؤثر اختلاف خط العرض على ھذه القیم بشكل یذكر. بالنسبة لمختلف فصول السنة

ونستنتج من الجدول أن الفارق یساوي حوالي  بالدقائق والثواني.مبین علما بأن الوقت 
    ذكر.   الدقیقة فقط، وبالتالي إن ھذه الإشكالیة لیست ذات أھمیة ت

 
 

  الشتاء  الخریف  الصیف  الربیع
01:04  01:09  01:04  01:12  
  فترة الزمنیة بین عبور مركز : ال)1(جدول 

 قرص الشمس لخط الزوال وعبور حافتھا
  

آراء الفقھاء التي تؤید أن عبور مركز الشمس لخط الزوال ھو أول * 
  وقت صلاة الظھر

  

لأنه تعالى  ؛دليل على أن gب هذا الكهف كان من نحو الشمالهذا "ھـ) في تفسیره:  774قال ابن كثیر (

 ،كما قال ابن عباس  ،يتقلص الفيء يمنة :أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه {ذات اليمين} أي

بقى وذلك أtا كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها gرتفاعها حتى لا ي ؛تميل :{تزاور} أي :وقتادة ،وسعيد بن جبير

  .]1[ "منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان

الاقتباس وبوضوح أن الزوال یكون عندما یصل الظل إلى أقصر ما ھذا ینص ابن كثیر في 
الزوال ما یعبر مركز قرص الشمس لخط یمكن (وعبر عن ذلك باختفاء الظل)، وھذا یحین عند

  بلا خلاف.  (خط منتصف النھار)
  

لأنه رجع عن جانب  ؛فيء :ومنه قيل للظل بعد الزوال.... ": ) في فتح القدیرھـ 1250قال الشوكاني (

  .]2[ "المشرق إلى جانب المغرب
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أن الظل بعد الزوال یتجھ نحو الشرق، وھذا یتحقق بمجرد ھذا الاقتباس الشوكاني في یقول 
زوال نتظار لحتى الحاجة للادون عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال (خط منتصف النھار) 

 كامل قرص الشمس عن وسط السماء. 
  

"الیواقیت في أحكام  في كتابھ ھـ) 684( القرافيومن أفضل ما كتب في ھذه المسألة ما كتبھ 
وقع لكثير من الفقهاء أن الزوال لا يتحقق إلا بزcدة الظل بعد نقصانه، وهو المنصوص في  "، حیث قال: المواقیت"

زوال الشمس، وعلامة ذلك زcدة الظل بعد نقصانه، وليس الأمر كذلك، بل كتب الفقه، فيقولون: يجب الظهر ب

يحصل الزوال والظل لم يزد شيئا، ويعرف ذلك من الرخامات الموضوعة لمعرفة الأوقات، فإن فيه خط زوال ممتدا من 

صل الظل إليه الجنوب إلى الشمال، فمتى كان الظل غربيا لم تصل الشمس إلى خط الزوال بعد في السماء، ومتى و 

وانطبق عليه فقد وصلت الشمس إلى قوس الزوال في كبد السماء، ومتى خرج الظل عن ذلك الخط في الرخامة فقد 

زالت الشمس عن وسط السماء وأخذت في انحطاط إلى أفق المغرب، وعند أول خروج الظل عن خط الزوال في 

هد طول الظل قبل أن يصل إلى ذلك الخط قريبا منه في الزوال، يشا دالرخامة في زمان الصيف يكون الظل قصيرا عن

قدره إذا وصل إليه، وإذا خرج عنه طول الظل في الثلاثة أحوال واحدا في الحس، ومع ذلك يقطع gلزوال، فيعلم أنه لا 

لك ...... بل الحق أن الزوال يتحقق gلعلم بخروج الشمس عن وسط السماء، ويعلم ذيشترط في الزوال زcدة الظل.

  .]6[. "بطرق، أحدها زcدة الظل، ولا يلزم من عدم دليل معين عدم المدلول؛ لجواز قيام دليل آخر غيره

  
وقول القرافي ھذا لا یحتاج لكثیر شرح، فھو ینص صراحة على أن أول وقت صلاة الظھر لا 

ط خروج الشمس عن وسیشترط فیھ ملاحظة ازدیاد طول الظل، بل یكتفي لمعرفتھ التحقق من 
، والذي یعلم بعدة طرق، إحداھا ھو عبور الظل لخط الزوال المرسوم على الأجھزة التي السماء

دمة قدیما لمعرفة مواقیت الصلاة، وعبور الظل لھذا الخط ھو انحراف الظل من كانت مستخ
  جھة الغرب إلى جھة الشرق. 

  

معنى زوال الشمس هو أن يكون ": ، حیث قال"مرقاة المفاتیح"الملا على القاري في  ھذامثل بوقد قال 

ظل كل شيء من أول النهار إلى المغرب أي جهته كثيرا، ثم �خذ في النقصان قليلا قليلا إلى أن وقف لمحة، فإذا زال 

  .]7[ "الظل بعده إلى المشرق فهو أول وقت الظهر.

  

مركز قرص الشمس  " تتحقق بمجرد عبورفإذا زال الظل بعده إلى المشرق فهو أول وقت الظهرفجملة "

  الشمس لخط الزوال (خط وسط السماء).
  

فوقت الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها وسط "وممن قال بذلك فضیلة الشیخ ابن عثیمین، حیث قال: 

السماء وعلامته ابتدأ زcدة الظل بعد انتهاء قصره فإذا كان الظل ينقص فما زال ينقص فإن الشمس لم تزل فإذا بدأ 

دنى زcدة فإن ذلك علامة زوال الشمس وهو gعتبار الساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غرو�ا gلزcدة أ

  ]8[ ."فالنصف به يكون زوال الشمس

  
فقد نص صراحة أن أول وقت صلاة الظھر یكون بتجاوز الشمس لخط وسط السماء، بل وأكد 

روب، وھذا ھو وقت عبور ذلك بقولھ أن وقت الزوال ھو منتصف الوقت بین الشروق والغ
  مركز قرص الشمس لخط الزوال (خط وسط السماء) بالضبط. 
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  مراقبة انحراف الظل من الغرب إلى الشرق* 
  

قد یرغب أحد المھتمین إجراء تجربة ملاحظة انحراف الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق 
رك الظل فور عبور بنفسھ، ویرغب بأن یرى بعینھ المجردة ھل فعلا سیتمكن من ملاحظة تح

مركز قرص الشمس لخط الزوال، وھذه التجربة سھلة. فمواعید عبور مركز قرص الشمس 
لخط الزوال تنشرھا الجھات الفلكیة بدقة عالیة تصل إلى أجزاء الثانیة، ویمكن استخدام برنامج 

الكرة مثلا لمعرفة ھذا الموعد لأي یوم من الأیام ولأي موقع على  ]11[ المواقیت الدقیقة
الأرضیة، والبرنامج یمكنھ أن یعطي الجواب لأقرب ثانیة. فعلى سبیل المثال نجد أن موعد 

 17 ظھرا و الثانیة عشرةھو في الساعة  م2015مایو  14العبور لمدینة مكة المكرمة یوم 
وثانیة واحدة. فإذا أحضرنا شاخصا صغیرا مثل قلم مدبب، وضعناه بشكل عاموي على  دقیقة

دة على ونا الظل على إحدى التدریجات الموجوضعنا عند نھایة ظلھ مسطرة ووضعو الأرض،
المسطرة، فإننا سنلاحظ أن الظل في الواقع دائم الحركة، وأنھ في خلال ثواني معدودة سینتقل 

  إلى التدریج التالي على المسطرة. 
  

قمنا فعلا بإجراء ھذه التجربة وصورناھا بالفیدیو، وتم رفع  وحتى یكون طرحنا عملیا أیضا،
).  http://youtu.be/bm9xYUvmGZoالفیدیو على الیوتیوب على العنوان التالي ( 

م من مدینة أبوظبي، فقمنا أولا بحساب 2015نیسان / إبریل  11حیث تم إجراء التجربة یوم 
 12لموقعنا، ووجدنا أنھ في الساعة موعد عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال بالنسبة 

ثانیة، وقمنا بوضع شاخص دقیق، ووضعنا ظلھ على مسطرة مدرجة.  37دقیقة و  23ظھرا و 
وبدأنا التسجیل قبل وقت العبور بأربع دقائق، وبقینا نراقب تحرك الظل على تدریج المسطرة، 

ة الزمن اللازم لكي وكنا نلاحظ فعلا أن الظل في حركة مستمرة، وكان المطلوب ھو معرف
نلاحظ بالعین المجردة تحرك الظل على تدریج المسطرة بعد عبور مركز قرص الشمس لخط 

ثانیة من  15الزوال. وكانت النتیجة أننا لاحظنا تحرك الظل على تدریج المسطرة بعد أقل من 
عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال. وقد عرضنا مقطع الفیدیو ھذا على أكثر من شخص 

  ثانیة.  15و  10ممن یتصف بسلامة النظر، وتراوحت إجاباتھم بین 
  

  ھل العبرة ھي مراقبة الشمس أم مراقبة الظل؟
  

قد یسأل سائل ھل المطلوب لتحدید أول وقت صلاة الظھر مراقبة الشمس أم مراقبة الظل؟ 
اقتباساتھم بل كما لاحظنا من  تھا،الفقھاء لم یذكروا بشكل عام موضوع مركز الشمس أو حافف

أنھم یذكرون الظل لمعرفة موعد أول وقت صلاة الشمس، فلماذا یناقش البحث جزئیة عبور 
المركز أم عبور الحافة؟ فنقول أن المطلوب فعلا ھو مراقبة الظل، ویكون أول موعد صلاة 
الظھر عندما یبدأ الظل بالزیادة بعد تناھي قصره أو عندما تبدأ الظلال بالانحراف من جھة 

فإن المحسوب ھو موقع في وقتنا الحاضر لغرب إلى جھة الشرق. ولكن بالنسبة للحاسبین ا
وقت أن الموعد الصحیح لأول  قلناصلاة الظھر! فإذا وقت الشمس، ومنھا یحدد الحاسب أول 

صلاة الظھر ھو انحراف الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق فعندھا یقوم الحاسب بحساب 
 قلنایجعلھ ھو أول موعد صلاة الظھر. أما إذا ط الزوال، والشمس لخموعد عبور مركز قرص 
صلاة الظھر عندما تلاحظ العین ازدیاد طول الظل بعد تناھي وقت أن الموعد الصحیح لأول 

عددا  علیھقصره، فعندھا یحسب الحاسب موعد عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال، ویزید 
زدیاد الظل، وھذه الدقائق كما ذكرنا سابقا حددھا البعض من الدقائق التي تسمح للعین ملاحظة ا

  بدقیقتین وحددھا آخرون بخمس دقائق وحددھا آخرون بأكثر من ذلك. 
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الطریقة التي كان یستخدمھا الأقدمون لمعرفة أول وقت صلاة إذا عرفنا قد تحل ھذه الإشكالیة 

ز الشمس ولا حافتھا! إنما كانوا الظھر! فبالتأكید لم یكونوا في قدیم الزمان یحسبون لا مرك
أول وقت صلاة الظھر! فھل یا ترى كان الموقتون من خلالھا یعرفون ما یستخدمون طریقة 

الظل بعد  طول ویبقون ھكذا لفترة من الزمن إلا أن یلحظوا ازدیادالظل طول قدیما یقیسون 
كانوا یعرفون من التي ا ھي قصره! في الواقع لم تكن ھذه الطریقة الأشھر والأكثر استخداماتن

أول وقت صلاة الظھر! بل استخدموا لذلك آلة فلكیة مشھورة، وھي المزولة الشمسیة! خلالھا 
صلاة الظھر  يفھذه الأداة لطالما استخدمھا الموقتون لمعرفة أوقات الصلاة وتحدیدا وقت

مھا المؤذنون في ومنھا المزولة الشمسیة التي كانت فوق بئر زمزم والتي استخد ،] 9[ والعصر
صورة المزولة في نھایة (انظر  الحرم المكي لمعرفة أوقات الصلاة خاصة الظھر والعصر

. وھذه المزولة تتكون من شاخص لھ ظل، وخطوط على رخامة، وأحد أھم ھذه الخطوط البحث)
ھو الخط المكتوب علیھ خط نصف النھار، وكما یتضح من الصورة لا یوجد على المزولة ما 

معرفة طول الظل، بل كان یستخدم خط نصف النھار، فما أن یلحظ المؤذن  ھمن خلال یمكن
إلا وأذن لصلاة الظھر، وھذا ما ذكره القرافي في الاقتباس خص لھذا الخط اتجاوز ظل الش

السابق. وھذا الطریقة تتطابق تماما مع التجربة التي قمنا بھا والمذكورة آنفا، والتي لاحظنا من 
راف الظل بالعین المجردة بعد عبور مركز الشمس لخط الزوال بفترة تتراوح من خلالھا انح

ثانیة. وفي الواقع لو استخدمنا شاخصا ظلھ أدق من الذي استخدمناه أو لو صنعنا  15إلى  10
  مزولة حقیقیة أكثر دقة للاحظنا تحرك الظل في أقل من ذلك. 

  

  وقت كراھیة الصلاة عند الاستواء
  

نھ من المكروه أداء الصلاة وقت استواء الشمس، ویھمنا التفصیل في ھذه الجزئیة من المعلوم أ
قد تكون إشكالیة في اعتماد أحد التعاریف لموعد أول وقت صلاة الظھر. وبالرجوع إلى لأنھا 

آراء، نجد أن الفقھاء قد اختلفوا في مقدار وقت الكراھة، فمنھم من قال أنھ وقت  عدةبحث جمع 
ناقلتھ بعض الشافعیة عن ابن حجر. ومنھم من تصلاة بل یسع تحریما وھذا ما  صغیر لا یسع

 ،قدره بمیل جمیع قرص الشمس عن وسط السماء أي أنھ دقیقة واحدة، ومنھم الحطاب المالكي
وإن كان قد أخطأ بمقدار الوقت الذي یحتاجھ قرص الشمس للزوال عن وسط السماء فقدره 

واحدة وبضعة ثواني فقط. ومنھم من قدره بلحظة مثل عبد الكریم بدقیقتین مع أنھ یبلع دقیقة 
  .] 10[نصر 

  
قد یصل إلى لحظة فلا توجد إشكالیة في أي قبلنا الرأي القائل بأنھ وقت یسیر جدا  إذاونقول، 

تعریف اعتمدنا لأول وقت صلاة الظھر. وأما إن قلنا أنھ لا یعقل أن یكون وقت الكراھیة 
، فكیف یكره وقت ثوان أمر غیر منطقيالحد فجعلھ في ثانیة أو حتى في صغیرا جدا إلى ھذا 

للصلاة وھو لا یتسع لصلاة أصلا! فإن اعتمدنا ھذا القول، فسنرفض أیضا الرأي القائل أن 
زوال الشمس لا یحین إلا بزوال جمیع قرصھا عن وسط السماء، فھذا الزمن مقداره دقیقة واحدة 

وقت یسیر لا یتسع لصلاة! بل إن اعتبار أول وقت صلاة الظھر بعد فقط كما أسلفنا! وھو أیضا 
لا ، وادقیقتین من عبور مركز الشمس لخط الزوال أیضا لا یحل إشكالیة، فما زال الوقت یسیر

  یعقل أن تكون الكراھیة في زمن مقدارة دقیقتین فقط. 
  

فحتى الذي یسبق الزوال!  إننا نرى بل إن الفقھاء أصلا ینصون على أن الكراھیة ھي في الزمن
دقیقة فلا توجد إشكالیة في ذلك، فكل ذلك  20أو  15لو كان الفقیھ یرى أن الوقت قد یمتد إلى 

الوقت ھو قبل زوال الشمس بغض النظر عن تعریف الزوال الذي اعتمدناه! فإن قلنا أن 
نفسھ التعریف الصحیح لأول وقت صلاة الظھر یحین بانحراف الشمس نحو الغرب وھو 
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انحراف الظل من الغرب إلى الشرق وھو نفسھ تعدي ظل الشاخص في المزولة لخط منتصف 
، فإن وقت حقق بمجرد عبور مركز الشمس لخط الزوالتالنھار على الرخامة، وأن ھذا ی

الكراھیة ھو الوقت الذي یسبق ھذه اللحظة! ولا داعي لربط الموضوع بلحظة استواء الشمس 
على خط الزوال (منتصف النھار) في السماء! فربطھ في ھذه اللحظة  أي وقوع مركز الشمس

والاشتراط على أن زمن الكراھیة یبدأ من ھذه اللحظة سیؤدي لرفض معظم التعاریف التي 
یطالب بھا معارضوا جعل أول وقت صلاة الظھر ھو عبور مركز الشمس لخط الزوال! 

دقائق  7أو  5ت صلاة الظھر لا یحین إلا بعد والبعض یتحایل على ھذه الإشكالیة بالقول أن وق
من عبور مركز الشمس لخط الزوال، وھذا مخالف لتعاریفھم التي وضعوھا أصلا! فالعین 
المجردة تستطیع تمییز ازدیاد طول الظل بعد دقیقتین فقط من عبور مركز الشمس لخط الزوال 

قت صلاة الظھر على الرغم من في معظم الأوقات والأماكن! فكیف لنا أن نؤخر تحدید أول و
أننا نلاحظ بأعیننا انحراف الظل من الغرب إلى الشرق ونلاحظ أیضا ازدیاد طول الظل بعد 

  تناھي قصره! 
  

إن ھذه الإشكالیة تقع لأن أصحاب ھذا الرأي مصرون على بدء وقت الكراھیة من لحظة استواء 
منتصف النھار)، ولو جعلوا وقت الشمس ذاتھا، أي وقوع مركز الشمس على خط الزوال (خط 

  الكراھیة ھو الوقت الذي یسبق زوال الشمس لما وقع كل ذلك الأمر!
  

  :الخلاصة* 
  

لا خلاف في أن أول وقت صلاة الظھر ھو زوال الشمس عن وسط السماء، وإنما وقع الخلاف 
عین تبدأ الأنھ یحدث عندما ذكر الفقھاء ففي تحدید متى تزول الشمس عن وسط السماء، 

أنھ یحدث بمجرد انحراف ذكر الفقھاء أیضا ، وبملاحظة ازدیاد طول الظل بعد تناھي قصره
وھو نفسھ تجاوز ظل الشاخص لخط الزوال (منتصف  الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق،

العبرة أقوال الفقھاء أن  نستنتج من بعضو النھار) المرسوم على الرخامة في المزولة الشمسیة.
ظة ازدیاد طول الظل، بل العبرة ھي التیقن من خروج الشمس من وسط السماء، لیست ملاح

ومن الطرق الأخرى ھي مراقبة اتجاه ، الظلطول وھذه تعرف بعدة طرق، أحدھا ھو ازدیاد 
انحراف الظل من جھة الغرب إلى جھة الشرق، فقد تحقق زوال  بالعینالظل، فما أن نلاحظ 

عبور مركز قرص الشمس لخط الزوال  دبمجرحظتھا بالعین الشمس، وھذه العلامة یمكن ملا
مة الوحیدة أو علامة ازدیاد طول الظل ھي إحدى العلامات ولیست العلا(خط وسط السماء). ف

ونرى أنھ إذا تمكنا سواء حسابیا أو من خلال الرصد بالعین تحدید ھذا الخط . الوحیدة المشترطة
بر الظل عنده ھذا الخط، فإن ھذا الوقت ھو أول وقت صلاة واستطعنا معرفة الوقت الذي یع

  الظھر شرعا، كما نص على ذلك غیر فقیھ. 
  

الظل بعد طول فأما إن اعتمدنا أن الزوال لا یتحقق إلا بتحقق جمیع العلامات وھي ازدیاد 
تناھي قصره وعند انحراف الظل من الغرب إلى الشرق أیضا، وأن ذلك یجب ملاحظتھ بالعین 

لخط  الشمسفإن ھذا لا یتحقق لا بعبور مركز الشمس لخط الزوال ولا بعبور جمیع قرص 
حقق بعد تازدیاد طول الظل. بل إن ھذا یالزوال، فالدقیقة الواحدة لیست كافیة لكي تلاحظ العین 

الفترة ه ، وھذالأیام دقائق على الأقل في بعض حوالي خمسح من دقیقتین إلى وایترمرور زمن 
تختلف من فصل إلى آخر ومن خط عرض لخط عرض آخر. فمن اعتمد ھذا التعریف الزمنیة 

موعد عبور مركز الشمس لخط لأول وقت صلاة الظھر وجب علیھ تغییر الزمن المضاف على 
  اختلاف الفصل من السنة. الجغرافي وعلى خط العرض الزوال اعتمادا على 
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ین عند تحقق إحدى العلامات، فإن انحراف الظل من الغرب إلى وأما إن اعتمدنا أن الزوال یح
الشرق، یتحقق بمجرد عبور مركز الشمس لخط الزوال، وإذا عدنا إلى الماضي قبل وضع 
التقاویم فإننا نجد أن معظم المساجد الكبیرة كان فیھا مزولة لمعرفة أوقات الصلاة، وبالنسبة 

وقت فإن الموقت في الواقع لم یكن یعرف الظھر  لاستخدام المزولة لمعرفة أول وقت صلاة
اختلاف طول الظل لأن معظم المزاول لا تحتوي على تدریج یببن طول من خلال  الزوال

یرفع آذان الظھر بمجرد  وقتالظل، بل جلھا یحتوي على خط منتصف النھار، وكان الم
، وھذا في ي المزولةالمرسوم على الرخامة ف ملاحظتھ عبور ظل الشاخص لخط منتصف النھار

  . الواقع كما بینا بالتفصیل وبالفیدیو یوافق عبور مركز الشمس لخط الزوال
  
، فإضافتھ لم والاكتفاء بھالزوال  طلخعبور كامل قرص الشمس ط اشترانرى جدوى من لا و

حقق الأمر الثاني الذي ذكره ل، والاكتفاء بھ لم یخط الزواالشمس لعبور مركز لإضافیا  شیئا تزد
لم الأقدمون الموقتون ودیاد طول ظل الشاخص بعد تناھي قصره. الفقھاء وھو ملاحظة از

لمركز الشمس ولا لحافتھا، بل وقتوا الظھر من خلال الظلال، والذي یعنینا أن  رثوا أصلا لاتیك
  صلاة الظھر.وقت أول عرفة مللموقتون عاریف یوافق ما كان یعتمده انعرف أي الت

  
عبور مركز الشمس لخط الزوال بزمن یتراوح بین  بعدصلاة الظھر إما أن یكون  إذا فأول وقت

وإما أن خط العرض الجغرافي، حسب ومن السنة  وقتدقیقتین إلى خمس دقائق، وذلك حسب ال
رى أن الثاني أقرب للصواب ویتوافق مع نز الشمس لخط الزوال، وفور عبور مرك یكون

  الطریقة التي لطالما استخدمھا الموقتون في مختلف مساجد العالم الإسلامي. 
  

  * الكاتب:
رئیس المشروع الإسلامي لرصد الأھلة مدیر مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة: م. 

ICOP 1995(خلال الفترة  لجمعیة الفلكیة الأردنیةا في، رئیس لجنة رصد الأھلة والمواقیت 
، عضو مؤسس في الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو اللجنة الرسمیة )2009 –

عضو الجنة الرسمیة التابعة للھیئة في الأردن.  لحساب مواقیت الصلاةالتابعة لوزارة الأوقاف 
عضو اللجنة  لصلاة في دولة الإمارات.العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف لمراجعة مواقیت ا

  الرسمیة التابعة للمجمع الفقھي (رابطة العالم الإسلامي) لحساب مواقیت الصلاة في أوروبا.
 )modeh@icoproject.org.(  
  
  
تحقیق: ، ھـ) 774في إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (تو، تفسیر القرآن العظیم -1

 .م1999دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة الثانیة، ، سامي بن محمد سلامة

  
محمد بن علي الشوكاني (توفي ، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر -2

 م.2007دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ، ھـ) 1250
  
تحقیق حسان عبد المنان، بیت  ،ھـ) 204(توفي  افعيمحمد بن إدریس الشم، الأ كتاب -3

  الأفكار الدولیة، عمّان، الأردن.
  
تحقیق ، ھـ) 620(توفي  المغني، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي -4

الطبعة الثالثة، عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة، 
  م.1997
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زار التلقین في الفقھ المالكي، القاضي أبو محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي، مكتبة ن  -5
  .مصطفى الباز، الریاض، السعودیة

 
تحقیق جراح نایف ، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الیواقیت في أحكام المواقیت -6

  م.2011، قصار، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالفضلي، تقدیم عبد العزیز خلیفة ال
  
دار الكتب ، جمال العیتاني، تحقیق علي القاري مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، -7

  م.2001، الطبعة الأولى، العلمیة
  
    ،الصلاة، العبادات، مكتبة الخطبالموقع الرسمي لفضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین،  -8
  ،أوقات الصلاة 

http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_435.shtml  
  
، 2007الفلك القدیم في الجزیرة العربیة، الدكتور أیمن كردي، جامعة الملك سعود،  -9

http://faculty.ksu.edu.sa/akordi/publishwork/Forms/DispForm.aspx
?ID=10  

  
المعاییر الفقھیة والفلكیة لدخول وقت الظھر، الدكتور نزار الشیخ، من أبحاث الدورة  -10

  ي، مكة المكرمة، السعودیة.م، منشورات رابطة العالم الإسلام2010العشرین للمجمع الفقھي، 
  

  المواقیت الدقیقة، برنامج حاسوب، -11
http://www.icoproject.org/accut.html  
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